
إضراب العـــاملين وعجـــز الإنتـــاج.. الأزمـــات
تعصف بمصانع السكر في السودان

, أغسطس  | كتبه محمد أحمد

 ّأزمـات ماليـة وإنتاجيـة كـبيرة يعيشهـا القطـاع الحكـومي لصـناعة السـكر في السـودان، والـذي يضـم
مصانع كبرى تحت رعاية وإشراف الشركة السودانية للسكر، بما يهدد مستقبل الصناعة الحيوية في
الســودان، كمــا تطــال الأزمــة أيضًــا العــاملين والمــوظفين الذيــن عجــزت الشركــة عــن تــوفير مرتبــاتهم

ين متتاليَين، مع متأخرات مالية تعود إلى بداية العام. لشهرَ

ودخل جميع العاملين والموظفين في المصانع الأربعة، بمن فيهم موظفو الشركة السودانية للسكر،
والبالغ عددهم 4 آلاف عامل، في إضراب عن العمل منذ يوم الأحد الماضي، نتيجة عجز الشركة عن
صرف مرتبات شهرَي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيَين، لجميع العاملين بالشركة والمصانع التابعة

لها.

وتضــم شركــة الســكر السودانيــة تحــت رعايتهــا وإشرافهــا مصــنع ســكر الجنيــد ومصــنع ســكر عسلايــة
ومصنع سكر حلفا ومصنع سكر سنار، وتعمل المصانع الأربعة هذه بطاقة إنتاجية مجتمعة تبلغ نحو
ر إنتاجها بنحو 400 ألف ية يقد  ألف طن سنويا، لتغطي مع شركة سكر كنانة -شركة استثمار
كثر من  مليون ر بأ ا- جزءًا كبيرًا من الاحتياج السنوي للسودان من السكر، والذي يقدطن سنوي
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طن سنويا، ليغطي السودان فجوة الاستهلاك عبر الاستيراد.

ولكن مع الأزمات التي ألمتّ بقطاع إنتاج السكر في السودان في السنوات الماضية، تدنىّ إنتاج القطاع
. الحكومي ليبلغ 50 ألف طن فقط عام

وتأتي أزمة إضراب العاملين بالتزامن مع أزمة إنتاجية وتشغيلية، بسبب مشاكل في الري وقطع الغيار
وعجز مالي في إيفاء مستحقات وديون للشركة الحكومية، ما يهدد الموسم الزراعي والإنتاجي المقبل في

يع زراعة قصب السكر في السودان. عدد من مشار

ويعتمــد الآلاف مــن المــزارعين الســودانيين على أربــاح نهايــة الموســم الــزراعي والإنتــاجي للســكر كمصدر
دخل أساسي، ما يضع آلاف السودانيين تحت تهديد معيشي حقيقي.

شيخ مصانع السكر.. إشكالات جدّية
يبدأ الموسم الزراعي لمحصول قصب السكر في مشروع الجنيد الزراعي، التابع لمصنع سكر الجنيد في
ولاية الجزيرة ( كيلومترًا جنوب العاصمة الخرطوم)، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام،

إلا أن الموسم المقبل يواجه تهديدًا حقيقيا حيال إمكانية قيامه.

س في عام ، كأوّل مصنع للسكر في السودان،  ألف وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع المؤس
طن سنويا، إلا أن معدلات الإنتاج تدنتّ لتبلغ في السنتَين الأخيرتَين نحو  ألف طن فقط.

ويغطّي مشروع سكر الجنيد مساحة زراعية قدرها نحو  ألف فدان، بنسبة تبلغ نحو % من
ــصة لزراعــة قصــب الســكر في الســودان البــالغ قــدرها  ألــف فــدان، إلا أن إجمــالي المساحــة المخص
ــص لقصــب ألــف فــدان في مــشروع الجنيــد الــزراعي المخص  ا لا تتعــدىســنوي المساحــة الــتي تــز

السكر.

رغم تنازُل العاملين عن نصف الحصة المخصصة لهم من السكر، إلا أن الإدارة
عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين، بل فشلت حتى عن توفير

الحصة المنقوصة من السكر.

ر عدد المزارعين الذين يملكون حواشات زراعية في المشروع، بنحو  مُزا، تعتمد الغالبية ويقد
منهم على أرباح نهاية الموسم كمصدر دخل أساسي بالنسبة إليهم.

ودخـل العـاملون في المصـنع، الـذي يُطلـق عليـه لقـب شيـخ مصـانع السـكر السودانيـة، في إضراب عـن
العمــل، أســوة بزملائهــم في مصــانع الســكر الأخــرى، إذ عــانوا أيضًــا مــن عــدم صرف مرتبــات شهــرَي
يونيو/حزيران ويوليو/ تموز الماضيَين، هذا بالإضافة إلى متأخرات منذ شهر يناير/ كانون الثاني بداية
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العام.

ية، جميعهم ر عدد الموظفين والعالمين في المصنع بنحو  في شتى القطاعات الإنتاجية والإدار ويقد
دخلــوا في الإضراب، هــذا بالإضافــة إلى المئــات مــن العمّــال الموســميين الذيــن يتعاقــد معهــم المصــنع في

فترات الموسم الزراعي والإنتاجي.

ح مصدر إداري، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ”نون بوست” أنهم دخلوا في الإضراب، الذي يهددون ويوض
بتحـويله لعصـيان شامـل حـال تعـذّر تنفيـذ مطـالبهم، أملاً في صرف مرتبـات الأشهـر الماضيـة، قـائلاً إنـه

من المستحيل أن يستمر العمل في المصنع حال عدم صرف المرتبات المتأخرة.

وأوضــح المصــدر الإداري أن العــاملين والمــوظفين، وفي سبيــل حــل إشكــالات المصــنع، كــانوا قــد تنــازلوا
ــا لكــل ي لصالــح المصــنع عــن نصــف حصــتهم مــن الســكر المخصــص لهــم، والبالغــة شــوال ســكرّ شهر

موظف في المصنع.

صة لهم من السكر، إلا أن الإدارة عجزت وأضاف أنه رغم تنازُل العاملين عن نصف الحصة المخص
عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين، بل فشلت حتى عن توفير الحصة المنقوصة من السكر،

رغم تنازل الموظفين عن نصيب كبير منها.

وذكــر أن المصــنع عــانى في الأشهــر الماضيــة مــن انقطــاع الكهربــاء، جــراّء تــأخر المصــنع عــن دفــع فــاتورة
الاستهلاك، مشيرًا إلى ما دعاها بـ”جهود حثيثة” أفضت إلى إعادة التغذية الكهربائية للمصنع، لكن

مع سياسة ترشيدية تقضي بقطع الكهرباء عن المصنع ومدينة الجنيد السكنية  ساعات يوميا.

ورغم بوادر الحل الجزئي لأزمة الأجور في مصنع سكر الجنيد، عبر أحاديث عن تصديق مرتب شهر
يونيــو/ حــزيران فقــط هــذا العــام -حــتى لحظــة كتابــة هــذه الســطور لم يتــم التنفيــذ الفعلــي-، إلا أن
العـاملين بالمصـنع مـا زالـوا يهـددون باسـتمرار إضرابهـم، إذ يـدفع العـاملون بـشروط إضافيـة مـن أجـل
تحسين الخدمـــة في المصـــنع، هـــذا بالإضافـــة إلى المطالبـــة بصرف مرتـــب يوليـــو/ تمـــوز بالإضافـــة إلى

متأخرات أخرى.

ويشكّــك المصــدر الإداري في إمكانيــة قيــام الموســم المقبــل في نــوفمبر/ تشريــن الثاني القــادم، مشــيرًا إلى
ــا إلى أن المصــنع ــات المصــنع، منوّهً ــار لآلي ــاب قطــع الغي ــة بســبب غي ــة الإنتاجي العجــز في إدارة العملي
كــبر بكثــير مقارنــة بمســتحقات المــوظفين يبًــا أزمــة صرف أربــاح المــزارعين، الــتي تعتــبر عبئًــا أ ســيواجه قر

والعمال.

يــر أعــدّته في وبحســب مســؤول بالشركــة السودانيــة للســكر، الــذي تحــدث مع “الجــزيرة نــت” في تقر
يوليـو/ تمـوز هـذا العـام، فـإن هنـاك خطـة إسـعافية وضعتهـا الشركـة لا بـد مـن تطبيقهـا هـذا العـام -
بحسب المسؤول- لتلافي مشكلات العام الحالي، بالإضافة إلى توفير مداخيل الحصاد للموسم المقبل،

وأشار المسؤول إلى أن تكلفة الخطة تبلغ  مليون يورو.
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الهيكــــل الراتــــبي الجديــــد وأزمــــة الموازنــــة
العامة

ـــات في ـــن يعـــانون من أزمـــة عجـــز صرف المرتب إن العـــاملين في مصـــانع الســـكر ليسوا الوحيدين الذي
السودان، فالعديد من القطاعات الحكومية تعاني من تأخر وعجز في صرف المرتبات، نسبة إلى تطبيق
الهيكل الراتبي الجديد لعام  الذي أقرتّه وزارة المالية السودانية، لتلافي آثار التضخم وانخفاض

قيمة العملة المحلية وضعف قوتها الشرائية.

حيـث يعـاني أيضًـا أطبـاء الامتيـاز مـن تـأخر صرف المرتبـات منـذ  أشهـر، هـذا مـع إضراب يعـمّ معظـم
يـادة في مرتبـات الأسـاتذة الجـامعيين اسُـتثني منهـا العـاملين في الجامعـات الحكوميـة، عقـب تطـبيق ز

العاملون في القطاعات الإدارية في الجامعات والكوادر المساعدة.

كما انتظم العمال والموظفون بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض، في إضراب عن
العمل منذ يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي، للأسباب ذاتها التي تمثلت في المطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي

الجديد للعام  وصرف المتأخرات.

يـادة في الحـد الأدنى للمرتبـات  أضعـاف مـا كـانت عليـه وأقـرتّ وزارة الماليـة والتخطيـط الاقتصـادي ز
يــر الماليــة، جبريــل إبراهيم، توقّــع أن ثمــة عــثرات قــد تــواجه تطــبيق الهيكــل عــام ، ورغــم أن وز
الراتــبي الجديــد في شهــر ينــاير/ كــانون الثــاني، واعــدًا بمعالجتهــا في شهــر فبرايــر/ شبــاط، إلا أن الأزمــة

صاحبت التطبيق للهيكل الراتبي الجديد حتى الربع الأخير من العام الجاري.

ير الاستقصائية والبحث المعلوماتي، يبورتس” السودانية، المتخصصة في التقار وبحسب منصة “بيم ر
ر بـ  ألفًا و جنيهًا منحًا خارجية تقد  فقد فقدت الموازنة المالية العامة للسودان لعام
سودانيـــا، أي مـــا يقـــارب . مليـــار دولار، نتيجـــة إيقـــاف منـــح ومساعـــدات دوليـــة بســـبب اســـتيلاء

العسكريين على الحكم في السودان، ما رفضه عدد من الدول المانحة والصديقة للسودان. 
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